
الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم
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نشرت مجلة القرآن نور – وهي مجلة قرآنية تصدر عن مؤسسة القرآن نور بالقطيف- في عددها الجديد الاسع
دراسة لسماحة الشخ عبدالله الوسف بعنوان (الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم)، وقد جاء في مقدمة الدراسة

ما نصه:

يعتبر الظلم من أخطر الآفات الاجتماعية والسياسية التي تهدد أي مجتمع بالزوال والانهيار والدمار، وانعدام الأمن
والسلام الاجتماعي، وغياب الاسقرار السياسي، وتضاعف المشاكل وتراكمها.

وما ساد الظلم الاجتماعي في مجتمع من المجتمعات الإنسانية إلا أدى إلى تدمر ذلك المجتمع حضارياً، كما
أشار القرآن المجيد إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿فَِلْكَ بُُوتهُُمْ خَاوِيَةً بمَِا ظَلَمُوا إنِ فِي ذَلكَِ لآَيَةً لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (۱) .

دَ ر القرآن الكريم من ممارسة الظلم وتوََع رة المجتمعات البشرية فقد حَذئ على مسره السأثولخطورة الظلم و
الظالمن بسوء العاقبة كما في قوله تعالى: ﴿وَقِلَ يَا أرَْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أقَْلعِِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأمَْرُ
وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِي وَقِلَ بُعْداً للْقَوْمِ الظالمِِنَ ﴾(۲) وقوله تعالى: ﴿إنِهُ لاَ يُفْلحُِ الظالمُِونَ ﴾ (۳) وقوله تعالى: ﴿

وَاللّهُ لاَ َهْدِي الْقَوْمَ الظالمِِنَ ﴾ (۴) وقوله تعالى: ﴿إنِ الذِنَ كَفَروُاْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ ليَِغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لَِهْدَِهُمْ
طَرِيقاً إلاِ طَرِقَ جَهَنمَ خَالدِِنَ فِهَا أبََداً وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللّهِ يَسِراً ﴾ (۵) .

ويحذر الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله)من ممارسة الظلم لأنه ظلمات وم القيامة، فقد روي عنه أنه قال: (
اقوا الظلم فإنه ظلمات وم القيامة ) (۶) وقال الإمام علي (عليه السلام): ( الظلم في الدنيا بوار، وفي الآخرة دمار

(۷) (

وكل هذا التحذر من الظلم، وتشديد العقوبة على الظالمن، وتهديدهم بأن مصرهم سيكون الخلود في النار؛
لأن الظلم من أقبح الأمور، وأعظم المعاصي، وأكبر المعاول لهدم المجتمع، و أكبر انتهاك لحقوق الناس المعنوية

والمادية

ولقبح الظلم وحطوره فقد كررت كلمة ( الظلم ) ومشقاتها ـ بحسب بحثي بالكمبوتر ـ ۱۵۴ مرة مما يدل على
الني الشديد من ممارسة الظلم، لما له من آار وخيمة على الاجتماع البشري، ولما يتركه من تداعيات ومفاعل

خطرة في البناء الاجتماعي للأمة.



وقد ناول سماحة الشخ الوسف في دراسه المحاور الالية:

۱- في معنى الظلم.

۲- معنى الظلم الاجتماعي.

۳- أنواع الظلم .

۴- مركزات الظلم الاجتماعي

للظلم الاجتماعي مركزات وقواعد ومصادق متعددة ومنوعة وكثرة، لكن يمكن لخيص أهمها في الأمور
الالية:

أـ انعدام التوازن الاجتماعي.

ب- أكل أموال الناس بالباطل.

ج- انتهاك حقوق الناس العامة.

د- ممارسة التمز العنصري.

۵- مواجهة الظلم الاجتماعي.

۶- عاقبة الظلم والظالمن.
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